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كتب جيفري جيتلمان ومونيكا برونكزوك

في اليوم الذي اندلعت فيه الحرب الأوكرانية، كان اللاجئ السوداني الباقر –  عامًا – ممددًا على
أرضية الغابة المجمدة على بوابة بولندا محاولاً البقاء على قيد الحياة، كانت الطائرات دون طيار التي
ية البولندية الحدودية تبحث عنه وكذلك المروحيات، كان الوقت ليلاً ودرجات الحرارة أطلقتها الدور

تحت الصفر والثلج ينهمر في كل مكان.

ــة لكليــة الطــب – ومجموعــة صــغيرة مــن اللاجئين الأفارقــة ــاقر – طــالب بالمرحلــة التمهيدي كــان الب
يحاولون التسلل إلى بولندا، بينما يفقدون آخر ما تبقى في جيوبهم من تمر مسحوق، يقول الباقر:

“كنا قد بدأنا نفقد الأمل”.

في نفــس تلــك الليلــة وفي بلــدة صــغيرة بــالقرب مــن أوديســا، أمســكت كاتيــا ماســلوفا –  عامًــا –
بحقيبـة سـفرها وجهازهـا اللـوحي الـذي تسـتخدمه لعملهـا في الرسـوم المتحركـة، وركبـت سـيارة تويوتـا
عنابيـة اللـون مـع أسرتهـا، وانطلقـوا في قافلـة مكونـة مـن  سـيارات تضـم  بـالغين و أطفـال كجـزء
من الفرار الجماعي المحموم هربًا من الحرب المشتعلة في أوكرانيا، قالت ماسلوفا: “في تلك اللحظة لم

نكن نعلم إلى أين نحن ذاهبون”.
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خلال الأســبوعين المقبلين، مــا ســيحدث مــع هذيــن اللاجئين اللذيــن يحــاولان دخــول نفــس البلــد في
يبًا، لا يمكن إلا أن يكون تناقضًا صارخًا، لُكم الباقر في وجهه نفس الوقت وكليهما في نفس العمر تقر
ووُصف بإهانات عنصرية وتُرك في أيدي حراس الحدود الذين ضربوه بقسوة وبدا أنهم يستمتعون
بذلك، بينما كانت كاتيا تستيقظ كل يوم لتجد الثلاجة ممتلئة والخبز الطا على الطاولة بفضل

رجل وصفته بالقديس.

تؤكد تجربتهما المختلفة انعدام المساواة في أزمة اللاجئين الأوروبية، فكلاهما ضحية لأحداث سياسية
جغرافية مختلفة، لكنهما يسعيان لنفس الهدف: الفرار من الحرب المشتعلة، وبينما تقدم أوكرانيا
كبر موجة من اللاجئين منذ عقود، فإن العديد من الصراعات ما زالت مشتعلة في الشرق لأوروبا أ

الأوسط وإفريقيا، لذا فوفقًا للحرب التي يفر منها المرء، سيكون الاستقبال مختلفًا.



منذ اللحظة التي عبروا فيها الحدود إلى بولندا، استُقبل اللاجئون الأوكرانيون مثل الآنسة ماسلوفا
علــى عــزف البيــانو وبــالأسرةّ الدافئــة وأوعيــة الحســاء الــتي لا تنتهــي، هــذه مجــرد البدايــة، فبإمكــانهم

السفر مجانًا إلى جميع أنحاء أوروبا على خطوط طيران “Wizz Air” المجرية.

وفي ألمانيا اصطفت الحشود في محطات القطار ملوحين بالعلم الأوكراني، وكل دول الاتحاد الأوروبي
الآن – التي يربط بعضها بالأوكرانيين روابط دم – تسمح للاجئين الأوكرانيين بالبقاء حتى  سنوات.

كان الباقر – الذي طلب إخفاء اسمه الأخير لأنه عبر الحدود بطريقة غير شرعية – يشاهد كل ذلك
يــة بولنديــة لا يمكــن الخــروج منــه خوفًــا علــى حيــاته، وهو في حالــة مــن علــى التلفــاز في منزل آمــن بقر
الصدمة، يقول الباقر: “لماذا لا نرى كل هذا الحب والاهتمام؟ هل الأوكرانيون أفضل منا؟ لا أعلم

لماذا؟”.



ما عاشه الباقر تكرر مرات لا تُحصى من البحر الأبيض المتوسط وحتى القنال الإنجليزي، حيث تجعل
الحكومات الأوروبية من الصعب على المهاجرين من إفريقيا والشرق الأوسط دخول البلاد، وفي كثير

من الأحيان تستخدم القوة المفرطة لإبعادهم.

كانت رحلة الباقر معقدةً لأنه اختار دخول بولندا من بيلاروسيا حليف روسيا التي قالت عنها الدول
الغربيـة إنهـا صـنعت أزمـة لاجئين ضخمـة العـام المـاضي، فبعـد أن اسـتقبلت بيلاروسـيا عـشرات آلاف
يــا، وجهتهم إلى حــدود بولنــدا اللاجئين مــن منــاطق الصراع المختلفــة مثــل الســودان والعــراق وسور

لخلق فوضى في أوروبا، ردت بولندا بقمع شديد على الحدود.

وقع الأوكرانيون ضحايا حرب على أرض أوروبية تقترب كل يوم، كان نتيجة ذلك ردًا محملاً بالشفقة
مــن الأوروبين، مــا تــرك اللاجئــون مــن حــروب أبعــد يشعــرون بانعــدام المســاواة وبعضهــم يصــفها

بالعنصرية.



تقول كاميلا لي كوز – محللة هجرة في بروكسل -: “هذه أول مرة نرى فيها هذا التناقض في معاملة
مجموعات مختلفة من اللاجئين”، وأضافت “الأوروبيون يرون أن الأوكرانيين يشبهونهم”.

مرحبًا، أنا يانوش
في يــوم  فبراير/شبــاط بعــد يــوم مــن غــزو روســيا لأوكرانيــا، كــانت الآنســة ماســلوفا تجلــس بجــوار
يـة، عنـدما نظـرت بندقيـة صـيد في سـيارة أسرتهـا وهـم يسـيرون عـبر مولـدوفا بينمـا تـشرب الميـاه الغاز

خا النافذة ورأت الناس يهتفون ويلوحون لهم بدأت في البكاء.

تقول ماسلوفا: “لم تكن الجوانب السيئة التي حطمتنا، بل الجوانب الحسنة، فلم نكن مستعدين
عاطفيًا لحقيقة أن كل العالم يدعمنا”.



كـانت الأسرة تقـود غربًـا وتتنـاقش إلى أي مكـان تذهـب، قـال أحـدهم لاتفيـا وقـال آخـر جورجيـا، لكـن
ماســلوفا كــان لــديها خطــة مختلفــة وإن كــانت عشوائيــة بعــض الــشيء، درســت ماســلوفا الرســوم
المتحركة في كلية وارسو وكان والدا زميلتها في سكن الجامعة يعرفان رجلاً يملك والده منزلاً إضافيًا في
يـة بولنديـة، إذا نجـح الأمـر فيمكنهـا العـودة إلى الدراسـة واسـتكمال حلمهـا في صـنع أفلام الكـارتون قر

للأطفال، لذا أقنعت أسرتها بالذهاب إلى بولندا.

في نفــس ذات اليوم، كــان البــاقر لا يــزال محــاصرًا في الغابــة علــى الحــدود بين بولنــدا وبيلاروســيا، كــان
الباقر يهرب منذ سنوات، فعندما كان صبيًا شاهد موطنه دارفور يتمزق بسبب الحرب ورأى كل ما
يمكــن تخيلــه، ثــم فــرّ إلى الخرطــوم عاصــمة الســودان لدراســة الطــب، لكــن الفــوضى انــدلعت في

الخرطوم أيضًا.

لذا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي سافر إلى موسكو بتأشيرة طالب للحصول على دورات في جامعة
خاصــة، لكــن بعــد غــزو روســيا لأوكرانيــا وتوقيــع عقوبــات شديــدة عليهــا، خــاف البــاقر مــن أن تصــبح

جامعته منبوذة، ففر مرة أخرى.



كانت خطته السفر من روسيا إلى بلاروسيا ثم بولندا وبعدها ألمانيا، لكنه لم يكن يعلم أن بولندا عززت
قوتها على الحدود لصد المهاجرين القادمين من بيلاروسيا.

على بُعد  ميلاً للجنوب، وصلت قافلة ماسلوفا أخيرًا لوجهتها، مزرعة في عمق الريف البولندي.

فجــأة خــ رجــل ضخــم البنيــة بشعــر رمــادي مــن الظلام، وقــال: “مرحبًــا، أنــا يــانوش”، احتضنهــم
يـانوش بوتريـك وزوجتـه آنـا وبكـوا جميعًـا، لكـن الـدموع لم تتوقـف، دخلـت أسرة ماسـلوفا إلى المطبـخ

ورأوا الثلاث وجبات التي أعدها مضيفاهم فبكوا ثانية.



ثم دخلوا إلى المرحاض ليجدوا مجموعة من فرش الأسنان الجديدة والصابون والشامبو فبكوا، ثم
– رأوا ملاءات ومنــاشف وبطانيــات جديــدة علــى أسرتّهــم فبكــوا، لم يساعــد الســيد بوتريــك – مــزا

لاجئين من قبل، لكنه قال إنه عندما اندلعت الحرب لم يستطع البقاء لا مباليًا.

إن عدتم سنقتلكم
بعد عدة ليال، وبينما كانت ماسلوفا وأسرتها معجبين بالألعاب التي اشتراها مضيفاهم للأطفال،
ألُقي القبض على الباقر والرجال الثلاث المسافرين معه، كانوا قد تمكنوا من عبور الحدود البولندية
دون اكتشافهم، لكن السائق الذي استأجروه لتوصيلهم إلى ألمانيا نسى إشعال مصابيحه الأمامية

فتم إيقافه.

قال الباقر إن ضباط الشرطة البولندية سرقوا خطوط الهاتف ومصارف الطاقة (باور بانك) وعطلوا
هواتفهم حتى لا يتمكنوا من طلب المساعدة، وقادوا بهم إلى المكان الذي يخشونه: الغابة.



قــالت جماعــات حقــوق الإنســان إن  شخصًــا علــى الأقــل تجمــدوا حــتى المــوت في الأشهــر الأخــيرة
محــاولين الوصــول إلى بولنــدا بعــد أن دفعهــم حــراس الحــدود البولنــديون إلى الغابــة، لكــن مســؤولي

الحدود البولنديين يصروّن على أنه ليس خطأهم.

ينــا زدانــوفيتش المتحدثــة باســم حــرس الحــدود: “إنــه خطــأ بيلاروســيا الــتي وجهــت هــؤلاء تقــول كاترز
النـاس إلينـا”، قـال المـدافعون عـن حقـوق الإنسـان إن حـرس الحـدود البولنـديين متهمـون بالإسـاءة

أيضًا، لكن المتحدث باسم الحكومة البولندية رفض مناقشة معاملة اللاجئين.

صرخ حراس الحدود على مجموعة الباقر “اذهبوا اذهبوا” ودفعوهم تحت تهديد السلاح إلى سياج
من السلك الشائك في جزء منعزل من الغابة، دفع الحراس بأحد الرجال بشدة نحو السياج حتى

جُرحت يده، وعند مقابلته رأينا علامة الج بين إصبعيه.



بعد عدة ساعات، وبعد التجول بقليل من الطعام والمياه ودون وجهة يقصدونها، وصلوا إلى الحدود
البلاروسية وتوسلوا إلى الحراس ليسمحوا لهم بالدخول، حيث قال الباقر: “إننا بحاجة إلى مأوى”،

لكن البيلاروسيين كانت لهم خطط أخرى.

قـال البـاقر إن حـراس الحـدود أمسـكوهم وألقـوا بهـم في مـرآب متجمـد، وصرخ أحـد الجنـود بشتـائم
عنصرية وأهانهم بشدة، يضيف الباقر “لقد لكمنا وركلنا وألقى بنا أرضًا وضربنا بالعصي”، لكن كان
هنـاك كـردي ذو بـشرة فاتحـة محتجـز معهـم لم يمسـه الجنـدي بسـوء، بعـد ذلـك أخذهـم الجنـدي إلى

الغابة وقال: “اذهبوا إلى بولندا، إن عدتم هنا سنقتلكم”.

وفقًا لجماعات حقوق الإنسان، فإن عشرات آلاف اللاجئين دُفعوا ذهابًا وإيابًا بين بولندا وبيلاروسيا
وأصبحوا محاصرين طي النسيان، غير قادرين على العودة إلى بلادهم أو دخول أي من البلدين.



في يوم  مارس/آذار، عبر باقر ومجموعته الحدود البولندية للمرة الثانية خلال أسبوع، كانوا مصابين
بالدوار وكادوا أن يتجمدوا من الصقيع، اتصلوا برقم أعُطي لهم ليطلبوه حال وقوعهم في مشكلة،
فأخذتهــم ناشطــة بولنديــة سرًا إلى منزلهــا وحذرتهــم مــن الخــروج، لم تكــن تجربتهــم خاليــة تمامًــا مــن

اللطف.

يخطــط البــاقر للتقــدم بطلــب لجــوء إلى ألمانيــا، حيــث ســمع أنهــا كريمــة مــع كــل اللاجئين، واســتكمال
دراسته، يتحدث الباقر العربية والإنجليزية وبعض الروسية ويرتدي نظارات بإطار ذهبي وتزين وجهه

لحية أنيقة.

يحلــم البــاقر بــأن يصــبح طبيبًــا وأن يكتــب كتابًــا عــن تجربتــه، يقــول البــاقر إنــه لا يصــدق حــتى الآن أن
أشخاصًا متعلمين في دول مزدهرة نسبيًا قد يعاملون المحتاجين بتلك الطريقة.



كان أحد الرجال مع الباقر لا يتحدث الإنجليزية فكتب كلماته على الهاتف، وسمعنا صوت الروبوت
في الهاتف يقول: “يقول الأوروبيون إن هناك حقوقًا لكل البشر، لكننا لم نر ذلك”، وعند سؤال الباقر

إذا كانت العنصرية عاملاً في طريقة معاملته لم يتردد قائلاً: “نعم كثيرًا، لم يكن هناك إلا العنصرية”.

ماذا أطبخ لهم؟
كثر، فقــد ســجل الســيد بوتريــك لشقيقهــا كــثر فــأ بالنســبة لأسرة ماســلوفا، كــان المعاملــة تتحســن أ
وشقيقتهـا في مدرسـة ابتدائيـة، كمـا زودت الحكومـة البولنديـة اللاجئين الأوكـرانيين بـالتعليم والرعايـة

الصحية المجانية.

كملها تغير قواعدها تقول ماسلوفا بعد أن رفض الطبيب أن يأخذ مالاً لعلاجهم: “يبدو كأن البلاد بأ
لأجلنا”.



عنــدما ســألنا المضيفين إذا كــانوا يقبلــون اســتضافة لاجئين مــن إفريقيــا أو الــشرق الأوســط، أجــابت
الســيدة بوتريــك: “نعــم، لكــن لم تتــح لنــا الفرصــة لذلــك”، لكنهــا أضــافت أن مــن الأســهل اســتضافة
الأوكرانيين لأنهم يشاركوننا نفس الثقافة، أما بالنسبة للاجئين من الدول العربية أو إفريقيا فماذا

أطبخ لهم؟

في يـوم الخميـس المـاضي، تحـدث السـيد بوتريـك مـع صـديقه ليجـد للآنسـة ماسـلوفا عملاً كمترجمـة،
وفي ظهر نفس اليوم، انتقل الباقر ومن معه لمنزل آمن آخر في وراسو، ومرة أخرى طلبوا منهم عدم

الخروج مطلقًا.
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